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  :الملخص باللغة العربية
يقف هذا البحث على شعر كثير عزة مستنبطًا صور الذات الـشاعرة وتحولاتهـا              
بين الانكسار والصمود والحضور والغياب، فقد شهدت الذات انكسارات عدة أسهمت فـي             
انشطارها وتحولها، وفي المقابل بدت عليها ملامح الصمود على الرغم من جفاء وتـصدي           

الحبيبة غير أنها صامدة ومعتزة بنفسها وبأخلاقها الحميدة؛ كما أن الشاعر لجأ إلـى     / الآخر
التشبيه التمثيلي بوصفه أداةً فنية تساعد المتلقي في معرفة صـورة الـذات؛ وقـد كـشف                 
الانشطار عن اضطراب الذات الشاعرة وارتباكها وحالتهـا النفـسية الـسيئة ومعاناتهـا              

لعواطف؛ تارة صامد متمسك بالعهود وتارة أُخرى ينقضها، وإن         وانكسارها، فهو متأرجح ا   
شعرية الذَّات والتَّشظي؛ شعرية تَقوم على أسئلة تتمحور حول الذات الشّاعرة، وتَمس مـا              
تطرحه من تساؤلات قَلِقَة تكشف عمق التَّحول الذي تَعيشه، وغُربتها في الزمان والمكـان              

يجعل شِعر الذَّات يعيش تفاوتًا في الإبـداع وتباينًـا علـى      والكلمة والتجربة ككل، وهو ما      
  .مستوى الرؤيا، وتشَظيا وانشطارا على مستوى الشُّعور

إن ثنائية الحضور والغياب في شعر كُثير عزة أسهمت في انشطار الذات وانقسامها             
بوبة جانبـا  على نفسها بفعل فراق المحبوبة وعدم اللقاء، وفي الوقت نفسه مثّل حضور المح   

              ا في نفسية الشاعر، فالذات تكون مطمئنة هادئة سليمة، ويصبح حضورها دواءا مهمإيجابي
لكُلِّ داءٍ، وإن كثير عزة عبر للمتلقي شدة ولعه وعشقه واشتياقه لعزة، فهي دائما حاضـرة                

اتـه  في قلبه وروحه، وقد استدعى الشاعر عناصر الطبيعة لتشاركه همومه وأحزانـه وتقلب            
النفسية بوصفها معادلًا موضوعيا ورمزا دالًا على معاناة الذات وانكسارها تجـاه العوامـل              
المؤثرة في بعد الذات المحبوبة عنه، فبفعل الفراق تحولت الذات من ذات محبة للحياة إلـى         

  . ذات تعيسة حزينة
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 الـرئيس   إن الاغتراب الذي أصاب الشاعر نتيجة رحيل محبوبته عنه، يعد المولـد           
للصراع النفسي الذي انتاب الشاعر، والذي صاحبه انـشطار الـذات وتـشظيها، فهـو لا                

  . يستطيع الصبر على فراقها ويأمل وصلها ولقائها
  ).انشطار؛ الذات؛ الانكسار؛ الصمود؛ التحول(: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
The division of the self and the dualities of transformation  

in Kathir Azza’s poetry 
This research examines Katheer Azza’s poetry, drawing out images of the poet’s 
self and its transformations between brokenness and steadfastness, presence and 
absence. The self witnessed several breaks that contributed to its division and 
transformation, and on the other hand, it showed features of steadfastness despite 
the coldness and resistance of the other/beloved, but it is steadfast and proud of 
itself and its good morals. The poet also resorted to representational simile as an 
artistic tool that helps the recipient know the image of the self. The split revealed 
the poet's self-disorder, confusion, bad psychological state, suffering, and 
brokenness. He is oscillating in emotions. Sometimes he is steadfast and adheres to 
covenants, and at other times he breaks them, and the poetics of self and 
fragmentation; Poetry based on questions centered around the poet’s self. It touches 
on the anxious questions it raises that reveal the depth of the transformation that she 
is experiencing, and her alienation in time, place, word, and experience as a whole, 
which is what makes the poetry of the self experience disparity in creativity and 
disparity at the level of vision, and fragmentation and division at the level of 
feeling. 
The duality of presence and absence in Kathir Azza’s poetry contributed to the 
splitting of the self and its division against itself due to separation from the beloved 
and failure to meet. At the same time, the presence of the beloved represented an 
important positive aspect in the poet’s psyche. The self is reassured, calm, and 
sound, and her presence becomes a cure for every disease. Although Kathir Azza 
expressed The recipient has intense fondness, love, and longing for Azza, for it is 
always present in his heart and soul. The poet summoned the elements of nature to 
share with him his worries, sorrows, and psychological fluctuations, as an objective 
equivalent and a symbol indicating the self’s suffering and brokenness toward the 
factors influencing the distance of the beloved self from him. Through separation, 
the self transformed from a life-loving self. To an unhappy, sad self. 
The alienation that befell the poet as a result of the departure of his beloved from 
him is the main generator of the psychological conflict that befell the poet, which 
was accompanied by the splitting and fragmentation of the self. He could not be 
patient with her separation and hoped to reach her and meet her. 
Keywords: (fission; self; refraction; steadfastness; transformation). 
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 :مقدمة
إن الذات تتشظى عندما تتعرض لموقفين متقابلين لا تـستطيع إشـباع أي منهمـا،               
فيتولد من ذلك صراع نفسي عميق وتوتر داخلي وجدل دائر بين الذات ونفسها من جهـة،                

-وبين الذات وواقعها الخارجي من جهة أخرى، فتنشأ على إثر ذلك عملية التأثير والتـأثر              
لى ذلك، تصبح الذات حبيسة ذلك الجدل وتلك الخصومات، وفي هذه           إيجابا وسلبا، علاوة ع   

اللحظة تنقسم الذات إلى ذوات متعددة، مختلفة الرؤى، فتتحول من اتجاه إلى اتجـاه آخـر                
معاكس على المستويات كافة، بفضل المؤثرات الفاعلة في طبيعة الذات، التي تدفعها إلـى              

  .القلق والارتباك والتردد والتيه والتشتت
انشطار الذات وثنائيات التحول  في      (موضوع الدراسة معنون بــ     وعلى ذلك جاء    

  :وقد اختارت الباحثة ذلك الموضوع لعدة أسباب أهمها، )شعر كثير عزة
ندرة الدراسات التي أقيمت حول موضوع انشطار الـذات وثنائيـات التحـول،             -١

  .خاصة في الشعر العربي القديم
ذات وثنائيات التحول من خلال التعمق في استنطاق ما         أهمية موضوع انشطار ال   -٢

  .وراء النصوص والذات المبدعة عبر هذه الثنائية الذاتية المنشطرة
حياة كثير عزة التي امتلأت بثنائيات متنوعة ومتعددة جعلت من الذات الموجعـة            -٣

  .صورة جلية للانشطار بتنوع أنماطه
 الصورة عند الشاعر، عبـر انـشطار        الوقوف على تعدد القراءة من خلال تعدد      -٤

  .ذاته وتحولاتها لذوات متنوعة ومختلفة
  :أهمية البحث وأهدافه

  :تتجلى أهمية البحث وأهدافه في النقاط الآتية
 التعرف على جوانب مهمة في حياة الشاعر الأموي، التي بدت واضـحة مـن               -١

 القلق والخوف والحيرة    خلال أشعاره، والتي ارتسمت فيها صورة جلية ومرآة عاكسة لذلك         
التي كانت تعتمل في حياة الناس في العصر الأموي، خاصة الشعراء منهم، وهـم اللـسان                

  .المعبر الناطق عن مفردات الحياة اليومية، السياسية والاجتماعية والفكرية
 رصد مواضع انشطار الذات الشاعرة وتحولاتها مـن خـلال الوقـوف علـى               -٢

  .ة الانشطارالعوامل المؤثرة في عملي
  :خطة البحث

جاء البحث في مقدمة وتمهيد ومبحثين، تتبعها خاتمة فيها أهم نتائج البحث، وثبـت              
  .بالمصادر والمراجع
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  .يتضمن مفردات العنوان/ التمهيد
  .ثنائية الحضور والغياب/ المبحث الأول
  .ثنائية الانكسار والصمود/ المبحث الثاني
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  :التمهيد
الثنائيات الضدية، تنشأ من شعورين مختلفـين يوقظـان          "إن  ) جان كوهين (يقول  

الإحساس، و واحد من هذين الشعورين فقط هو الذي يستثمر نظام الإدراك في الـوعي،               
 وإذا طبقت الباحثة رؤية جان كوهين على الذات الـشاعرة           ،)١(" والثاني يظل في اللاوعي   

 تجلـى عبرهـا ملامـح    تلحظ أن تلك الذات تعرضت لأزمات نفسية ومـسببات واقعيـة،     
  .الخ.. الانكسار والانتصار والحضور والغياب والقبول والرفض 

إن المتلقي يتعرف على تلك الثنائيات الضدية في بنية القصيدة من خـلال الأنـساق               
لأنها تتأسس على مبدأ الضدية على مـستوى الموضـوع واللّغـة            " الشعرية المضمرة   

 التوتر في المسافة بين ما يظهره النَّص وما يضمره،    والصورة، وهذا ما يؤدي إلى زيادة     
وقد تكون العلاقة بين الثنائيات علاقة نفيٍ سلبيٍ وتضادٍ مطلق، وقد تكون علاقةَ توسـطٍ               
أو تناغمٍ وتكاملٍ وإخصاب، تكشف دراستها عن التركيب الضدي للعالم والجدليـة التـي              

علامات السطحية والعميقة على حد سـواء،        فالنسق الشعري عالم متشابك من ال      ،)٢(" تتخلله
يكشف عن الجوانب النفسية للذات الشاعرة وما يعتريها من انفصام وانشطار وتشظي بفعل             
عوامل مؤثرة سواء أكانت داخلية أم خارجية، والأنساق الشعرية المضمرة تتـضمن تلـك              

  .العلاقات التي تربط الذات بنفسها وبالعالم المحيط بها
  : غةالانشطار لُ

في المعاجم اللغوية بدلالات عدة، فـصاحب لـسان العـرب أورد            ) الانشطار(ورد  
نصف الشّيء والجمع أشطر وشطور، شطر بصره يشطِر شُطورا، وشـطر           : "الشطر بأنه 

قول الناس فلان شاطر معناه أنه      : صار كأنّه ينظر إليك إلى آخر، وقال أبو اسحق        : شطَرا
ك قيل له شاطر؛ لأنه تباعد عن الاستواء، وشـطر عـن            أخذ في نحو غير الاستواء ولذل     

: أهله شُطُورا وشُطُورة وشطارة إذا نزح عنهم وتركهم مراغما أو مخالفًا، والشِطر أيضا            
: نصف الشيء وجزؤه، ومنه حديث الإسراء     : الشطر"  وفي القاموس المحيط     )٣( ".الغريب

النّصف : الشطر": مهرة اللُّغة  وفي ج  )٤(" فوضع شطرها، أي بعضها، جمع أشطر وشطور      
حلَب فلان الدهر أشطره إذا     : من كُلِّ شيء، وشاة شطور إذا يبس أحد ضرعيها، وقولهم         

أي هو يحلب شطرا ثم يحلب الشطر الآخـر، ونظـرت           : جرب الأمور، وأصله من الحلب    

                                         
  .١٨٧م، ص١٩٩٥ درويش، المجلس الأعلى للثقافة، أحمد. د/ اللغة العليا، النظرية الشعرية، جان كوهين، ترجمة(١) 
  .٧م، ص٢٠٠٩ الثنائيات الضدية، سمر الديوب، الهيئة السورية العامة للكتاب، دمشق، (٢)
  .٤٠٩، ص٤مادة شطر مجلد) ت.د(هـ، دار صادر، بيروت، ٧١١ لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ت(٣)
  .، مادة شطر٢٠٠٨ مجد الدين بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق أنس الشامي وآخر، دار الحديث القاهرة، ط القاموس المحيط،(٤)
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 )٤٣٧(

لسابقة يمكن   ومن خلال التعريفات ا    )١(" شطر بني فلان أي ناحيتهم التي يقصد إليهم منها        
إن الشطر المقصود به نصف الشيء أو جزء منه، وقد جاء بمعنى الناحية والجهـة               : القول

والقصد، وورد أيضا بمعنى الصدر أو العجز في البيت العروضي، فهو شطر بيت الشعر،              
  .وذكر بمعنى البعيد؛ لتباعده عن قومه، حيث يقال للغريب شطيرا

  :الانشطار اصطلاحا
د تعريفٌ فاصلٌ للانشطار في إطاره الاصـطلاحي؛ وذلـك نظـرا لحداثـة     لم يتحد 

. د: المصطلح أو التناول على استحياء في كتابات عدد من دارسي الأدب ونقد الشعر، مثل             
جابر عصفور، وقد أفصحت عنه بعض العلوم  الإنـسانية فنجـده مـن    . صلاح فضل و د 
راع من جهة، وبدراسة الذات الأدبية مـن  حالة تعدد الذات مرتبطة بالص"المنظور النفسي   

جهة أخرى، أما في حالة تعدد الذات فهي حالة مألوفة في الأدب، وتظهر ذاتين أو أكثـر                 
وتفكك الذات وتمزقهـا   ،  )٢(" تتناوب السيطرة على أنماطه السلوكية في المواقف المختلفة       

جوانبهـا بـالأداء    انفصال بعض أجزائها واضطراب أدائها الوظيفي وقيام بعض         " يعني  
، وقد ذُكر أن التمزق والانشطار ربما تسبب فيـه البعـد النفـسي أو           )٣(" الوظيفي مستقبلًا 

عند ابتعاد الذَّات عن بعضها تتمزق أو تتشظّى؛ لأن الشّطر لا يحمل            " الغربة الذاتية؛ لأنه    
  )٤(". فقط معنى الانتصاف

إن دلالـة  : يمكـن القـول  ومن خلال تعريف مصطلح الانشطار لُغـة واصـطلاحا    
الانشطار تكمن في معان ربما تكون واحدة، وقد يظهر الانشطار بفعـل عوامـل داخليـة                

الغربة وما يتصارع داخل الإنسان من تعلق بالوطن وأهله، واضـطراره           : وخارجية، منها 
لتركه سواء لرغبة في كسب رزق وتحسين حياته، أو هروب من مـآزق ومـصاعب، أو                

ت النَّظر بأن تنظر بعين إلى شيء بينما الأُخرى تحذر من شيء آخـر، أو               يظهر بفعل تشت  
أن يصل بك الصراع لأن تجرد من نفسك شخصا آخرا تحاوره وتفضي إليـه بمكنونـات                

  .روحك، فيحدث بذلك انفصام في الشخصية
  :كثير عزة وحياته بين الانشطار والإبداع

  عدتمام ملحوظ مـن قبـل النقـاد القـدامى           من الشعراء الذين حظوا باه     كُثير عزة ي
والمحدثين على حد سواء؛ بناء على تجربته الشعرية التي لاقت حفاوة كبيرة، فقد كان لـه                

                                         
م، مادة  رشط  بـاب الـراء   ١٩٨٧هـ، المحقق رمزي بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، ٣٢١ جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت      (١)

  .٧٢٦ص٢والشين ج
  .٣٧٧، ص١٩٨٤طلعت منصور وآخرون، مكتبة الأنجلو المصرية، .  أسس علم النفس العام، د(٢)
  .٥٢٢، ص١٩٧٧ الصحة النفسية والعلاج النفسي، حامد عبد السلام زهران، عالم الكتاب، القاهرة، الطبعة الثالثة، (٣)

  .٣،٤، ص٢٠١٠ يوليو ١، ع٢٣راسة عاطف السيد بهجات، مجلة كلية الآداب، جامعة بنها، مصر مج، للشاعر عدنان الصائغ، د)تأبط منفي(انشطار الذات في ديوان (٤) 
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  )٤٣٨(

حظ وافر في فنون الشعر عامة وفي النسيب خاصة، فقد استطاع الـشاعر الخـروج مـن                 
يلة؛ لذلك نالت   المألوف إلى الابتكار على مستوى الألفاظ والمعاني والأفكار والصور والأخ         

تجربته الشعرية أهمية كبيرة في الدرس الأدبي والنقدي، ومعاناة الشاعر العاطفيـة، وحبـه      
المفرط لعزة، وصدها مرات عديدة وبخلها في تبادل المـشاعر نفـسها، بجانـب وجـود                
الحاسدين والواشيين والعذال، أثر ذلك كلّه في نفسه؛ إذ تنشطر الذات الـشاعرة وتتـشظى               

، فيحاورها وينفث عن مكنوناتـه التـي        )ذاته الأصلية، وظلها المنشطر عنها    (ين  إلى شطر 
الحبيبة، فتظهر ملامح الانكسار والصمود، والحضور      / يشعر بها تجاه واقعه، وتجاه الآخر     

والغياب، والقبول والرفض، فهي ذات حائرة مشتتة قلقة مضطربة، تـسعى دائمـا للقـاء               
  .ياجاتها العاطفيةالمحبوبة؛ لتشبع رغباتها واحت
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 )٤٣٩(

  :ثنائية الانكسار والصمود/ المبحث الأول
ننحدر بعد معاناة من نوبـة حـزن حـادة           " ):تشارلز داروين (عن الانكسار يقول    

ومفاجئة مع بقاء العامل المسبب مستمرا إلى حالة من انحطاط الهمة، أو نكتئب بـشكل                
 مكافئة لها، فإنها تقود عموما إلـى        كامل ولآلام الجسدية المزمنة إذا لم تُفْضِ إلى راحة        

الحالة العقلية ذاتها، وإذا توقعنا المعاناة نصبح قلقين، وإذا انتفى الأمل والانفراج نصاب             
فهذه الحالة الشعورية التي وقف عليه تشارلز دارويـن تحيـل إلـى    ، )١(" باليأس والإحباط 

  .العوامل المسببة للانكسار
  :الانكسار بفعل الخوف

عبارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاسـتقبال أو            " و  الخوف ه 
؛ فهو بـذلك    )٢( انفعال من النوع التهيجي الشديد في وجود حقيقي أو متوقع لخطر أو ألم            

شعور إنساني متولد بفعل الآخر الخارجي سواء أكان فـردا أم مجتمعـا، ينتـاب الـذات                 
 قويا لانكسار الذات وانشطارها؛ ويكشف عن طبيعـة         الإنسانية ويصبح على إثر ذلك دافعا     

الجدل بين الذات والذوات الأخرى ويـسهم فـي ظهـور التحـولات النفـسية والفكريـة                 
  . والاجتماعية

يبدو فـي   "في المقابل يأتي الحب ويصبح ديمومة التحول النفسي لدى الشاعر؛ لأنه            
 الوقت ذاته للوعي الحاد بالزمن عين الشاعر مصدرا للإحساس بتجدد الحياة ومصدرا في   

والموت والعجز والخوف؛ لعدم إمكانية استمرار تجربة الحب بمثاليتها واكتمـال قوتهـا،      
  )٣(". لعدم خلود المشاعر و ديموميتها، وذلك إما لتغير هذه المشاعر أو لرحيل أصحابها

دوافـع نفـسية    على هذا يظهر الانكسار في الأحوال معظمها عند الشعراء بـسبب            
عميقة تصيب الذات الشاعرة سواء كانت بدافع الخوف أو الحـب أو الرحيـل والفـراق،                
فالمشاعر النفسية تتغير على حسب طبيعة العلاقة بين الذات والـذات الأخـرى والعوامـل     

  .المؤثرة في هذه العلاقة
عند كثير عزة تظهر ملامح انشطار الذات وانكسارها من جراء ضـياع الـشباب،              

  )٤(: فيقول وهو يقارن بين حالتين
ــمانةٌ  ــي ض ــالغور من ــرءا ب ــت  ام   وكن

 
ــدي  ــا تُب ــد وم ــا تعي ــد م ــرى بنج   وأخ

 
                                         

  .١٩٧م، ص٢٠١٠ التعبير عن العواطف، تشارلز داروين، ترجمة محمد عبد الستار الشيخلي، المنظمة العربية للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت، (١)
  .٤٦، ص١٩٨٤تربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الجزء الأول،  مجمع اللغة العربية، معجم علم النفس وال(٢)

  .٥١هـ، ص١٤٢٩كاميليا عبد الفتاح،  نادي الباحة الأدبي، . الأصولية والحداثة في شعر حسن الزهراني، د(٣) 
  .٨٦ الديوان ص(٤)
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  )٤٤٠(

ــشباب فأصــبحا  ــصبا خــدن ال ــان ال   وك
     

ــدي   ــا وح ــي مغانيهم ــاني ف ــد ترك   وق
يأتي انكسار الذات وانشطارها في البيتين الـسابقين بفعـل الوحـدة، والاستـسلام،               

الذي أدى إلى تحول الذات الـشاعرة مـن الإيجـاب إلـى             والحزن على ضياع الشباب، و    
  .السلب

  :الانكسار بفعل الفراق
الحبيبة، وتأثيره علـى    / يقول الشاعر موضحا ملامح الفراق، واليأس من لقاء الآخر        

  )١( :فيقولذاته الراجية للقاء والوصل، 
ــها   ــن دون أرض ــا وم ــف ترجيه   وكي

 
ــق   ــوال البواس ــك الط ــا تل ــال الرب   جب

ــت   ــا وأن ــو انّن ــرو ل ــا أم عم ــى ي   المن
 

  ننالـــك أو تـــدني نـــواك الـــصفائق
  لأصبحت خلـوا مـن همـوم ومـا سـرت           

 
  علـــي خيـــالات الحبيـــب الطـــوارق

نلاحظ في الأبيات السابقة انشطار الذات الشاعرة وانكسارها، فكثير يحـدث نفـسه              
ينهـا  حديث اليائس من الطلب والوصل، كيف يطلبها وقد بعدت أرضها، وحـال بينـه وب              

عوائق وعقبات؟، فالذات تتوق للقاء وتتمنى الوصل؛ لكن الفراق جعل الهموم تتكالب عليـه          
وطيفها يلازمه ويقض عليه مضجعه، فالفراق واليأس من اللقاء عوامل لها تأثيرها القـوي              
والفعال على الذات الشاعرة؛ إذ إنها جعلت الذات ترضخ وتنحدر للهموم وتطلب الوصـال              

  .ءوتتمنى اللقا
  )٢(:يقول موضحا صدق حبه وكذب الواشين، فهو منكسر ذليل يرجى الوصل

ــذهل   ــاد ي ــز أو ك ــا ع ــه ي ــحا قلب   ص
 

  وأضــحى يريــد الــصرم أو يتبـــدل   
ــا الواشــون أنــي صــرمتها       وخبره

 
ــل  ــي المحمـ ــا علـ ــا غيظـ   وحملهـ

ــى    ــوم بالرض ــا الي ــاد له ــي لمنق   وإنّ
 

ــصلُ  ــخطها متنـ ــن سـ ــذر مـ   ومعتـ
ــت أ  ــا إذا قل ــين بالبك ــارت الع ــلو غ   س

 
ــلُ   ــدامع حفَّـ ــدتها مـ ــراء ومـ   غِـ

 

                                         
  .١٢٨ الديوان ص(١)

  .١٥٩الديوان ص(٢) 
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 )٤٤١(

تظهر الأبيات انكسار الذات الشاعرة، فالشاعر مشتت الرؤى، ذاهل العقل، مـشتت            
الفكر من كثرة انشغاله بها، خاضع أمامها، يبين لها انشطار قلبه بين دفاعـه عـن صـدق            

  .ماحبه، وبيان كذب الواشين الذين يريدون التفريق بينه
  )١(: يستمر الشاعر في إظهار حزنه ومعاناته من جراء فراق عزة، فيقول

    وجــدــدت ح ــوم غ ــك ي ــم يحزن   أل
 

ــروج   ــا الخـ ــد بهـ ــزة إذ أجـ   لعـ
ــبا   ــت صـ ــدوجها فظللـ ــت حـ   رأيـ

 
ــدوج  ــزن الحـ ــع الحـ ــي مـ   تهيجنـ

ــت   ــان لجـ ــا العينـ ــصرت بهـ   إذا بـ
 

ــوج  ــر اللجـ ــع النظـ ــدمعهما مـ   بـ
ف بحزنه لرحيل عزة مع قومهـا، ويـصف لحظـة           يناجي الشاعر نفسه وهو يعتر     

خروجها، وما فعلته في قلبه، كيف له أن يطيق فراقها، فهو في هذه اللحظة لا يملك غيـر                  
  .دموعه؛ ليعبر عما بداخله

  :الانكسار بفعل اليأس
  )٢( :يقول الشاعر مبرزا انكساره بفعل اليأس من لقاء محبوبته

ــي   ــاعة مع ــا س ــا منكم ــي عوج   خليل
 

ــى ــودعِ عل ــة ون ــضي حاج ــع نق    الرب
ــة   ــم بدمنــ ــي أن أُلِــ   ولا تعجلانــ

 
  لعــزة لاحــت لــي ببيــداء بلقــع     

  راجــعِ الهــوى: وقــولا لقلــب قــد ســلا 
 

ــي   ــك أو دع ــن دموع ــين أذري م   وللع
  فــلا عــيش إلا مثــلُ عــيش مــضى لنــا 

 
ــعِ  ــد مرب ــن بع ــه م ــا في ــصيفا أقمن   م

ه بمكـان كانـت تقـيم فيـه         الشاعر هنا يحدث صاحبيه ويطلب منهما أن يمرا مع         
محبوبته؛ ليروي ظمأ فؤاده المتعطش لرؤية بعض آثارها، ويطلب منهما أن يـذكرا قلبـه               
بعزةَ، تلك التي تعلق بها، ثم حالت الظروف دونها، ودب اليأس فسلاها، ولعينيه أن يـدللا                

وهـو يوقـف   على هذا الفقد بانسكاب دموعه وإلّا فليكففا، وكيف يكون ذلك السلوان والكفّ     
  !.حياته على أيام قضاها معها؟

                                         
  .٦٤ الديوان ص(١)
  .١١٩ الديوان ص(٢)



– 

  )٤٤٢(

يقول أيضا في مقطوعة شعرية مؤلمة تكشف عن آلامه ومعاناته جراء اليأس من             
  )١(لقاء المحبوبة 

ــا  ــاس حبه ــى الن ــكو لا إل ــى االله أش   إل
 

ــودعِ    ــب م ــكوى حبي ــن ش ــد م   ولاب
ــا    ــلو ذكرته ــين أس ــذا ح ــت ه   إذا قل

 
ــزع    ــوق وتن ــسي تت ــا نف ــت له   فظل

  االله فـــي حـــب عاشـــقألا تتقـــين  
 

  لـــه كبـــد حـــرى عليـــك تـــصدع
ــاركم    ــا دِّك ــع ب ــشوق مول ــب م   غري

 
ــع   ــشوق مول ــدار بال ــب ال ــل غري   وك

إن الحالة الشعورية التي تسيطر على الشاعر هي حالة هياج داخلـي لا يجـد لهـا                  
طريقًا للسلوى، فهو يتضرع إلى االله، وهو محب خاضع ذليل، يحاول نـسيانها فيتـذكرها،               

خيالها ناصحا أن تتقي االله فيه لتصله وتخفف ما حلّ به، انشطار جعلـه يـشعر                ويخاطب  
  .بالغربة في حياته لفقدها، وهو مولع بذكرها

  : الانكسار بفعل الفقد
  )٢(: فيقول الشاعرجاء الفقد بوصفه عاملًا مؤثرا في انشطار الذات، 

ــة   ــك رغب ــد موت ــاة بع ــي حي ــا ف   فم
 

ــع   ــرك مطم ــد هج ــال بع ــي وص   ولا ف
ــذَّة   و  ــدك ل ــب بع ــوى والح ــا لله   م

 
ــع  ــدك أجم ــب بع ــوى والح ــات اله   وم

ــري   ــلو و أجت ــين أس ــذا ح ــت ه   إذا قل
 

  على هجرهـا ظلـت لهـا الـنفس تـشفع          
الحبيبة، فالشاعر ليس   / المقطوعة الشعرية السابقة تظهر اقتران حياة الشاعر بالآخر         

د جعل الشاعر ينفـر مـن       راغبا في الحياة ولا في الحب والعشق بعد فقدان محبويته، فالفق          
العالم المحيط به ويرفض ملذاته وشهواته؛ كأن الحياة متجـسدة فـي صـورة محبوبتـه،                
فوجودها هي الحياة برمتها، وفقدانها فقدان الحياة في الوقت ذاته، والأبيات تجسد انكـسار              

  .الذات الشاعرة على الجوانب كافة
  )٣( :يقول معبرا عن الفقد و حلول الموت بالحبيبة

ــسها  ــد رم ــف عن ــضوي واق ــول ون   أق
 

  عليـــك ســـلام االله والعـــين تـــسفح
 

                                         
  .١١٨ الديوان ص(١)
  .١١٨ الديوان ص(٢)
  .٧٢ الديوان (٣)



 

 )٤٤٣(

ــةً   ــك حي ــن فراق ــي م ــت أبك ــد كن   وق
 

ــزح   ــأى وأن ــوم أن ــري الي ــت لعم   وأن
تأتي الذات هنا منكسرة بفعل الفراق الأبدي، فقد جفت عيون الـشاعر مـن كثـرة                 

  .البكاء، فهو يبكي محبوبته حية وميتة
ى الذات؛ لأنّه لا يعبر إلا عن ضـياع وتـدمير           فالفقد من أخطر أنماط الانكسار عل     

للذات، فلا تبدي الذات مع هذا النمط أدنى مقاومة، فالشاعر عبر عن ضعفه وقلـة حيلتـه                 
  . الحبيبة/ تجاه الآخر

  :الانكسار بفعل المرض
  )١(: نرى هذا الانشطار في قوله

ــبحت    ــد أصـ ــزة قـ ــك عـ   ألا تلـ
 

ــضا  ــا غضيـ ــر طرفـ ــب للهجـ   تقلِّـ
 ـ    نا فمـــا عـــدتنا تقـــول مرضــ

 
ــا  ــق  النّهوضـ ــا لا أطيـ ــت لهـ   فقلـ

  كلانـــا مريـــضان فـــي بلـــدة    
 

ــضا  ــريض مريـ ــود مـ ــف يعـ   وكيـ
يحدث كُثير نفسه قائلًا ها هي عزة مصرة على الهجر، يجتاحها المـرض، فيتخيـل               

أنها تدعوه لزيارتها، وهو يعلم أن زيارتها مستحيلة؛ بل إن قعوده عن تلبية دعوتها شـبيهة                
يعود مريض مريضا، فالانكسار تمثّل في المرض فهو المحـرك الأوحـد            بالمرض؛ فكيف   

  .للانكسار وتشظي الذات
  )٢(: يقول في سياق آخر

ــا يقــــصدوا   ــادي لجيراننــ   أنــ
 

  فنقــــضي اللُّبانــــة أو نعهــــد  
  كــــأن علــــى كبــــدي قرحــــة 

 
ــرد  ــا تبـ ــين مـ ــن البـ ــذارا مـ   حـ

ن إقامتها، فيقـضي    يطلب الشاعر من جيرانه ورفقائه في الرحلة أن يمروا على مكا           
حاجة نفسه برؤيتها، ويصف حاله في البعد، ومخافة دوام الفراق بشخص يعاني قرحة فـي         

  .  كبده

                                         
  .١١٢ الديوان ص(١)
  .٨٣ الديوان (٢)



– 

  )٤٤٤(

  : الصمود
  )١(: يؤكد ذلك قول الشاعر

ــا   ــي وبينه ــل بين ــع الحب ــت لقط   وكان
 

ــتِ    ــت فأحلّـ ــذرا وفـ ــاذرة نـ   كنـ
ــةً   ــب ميع ــن الح ــسان م ــق إن ــم يل   ول

 
ــت   ــاء إلا تجلّــ ــم ولا عميــ   تعــ

ــ  ــإن س ــرمتها ف ــيم ص ــون ف   أل الواش
 

  فقــل نفــس حــر ســلِّيت فتــسلت    
الحبيبة، فقـد صـبر الـشاعر    / تظهر في الأبيات صمود الذات الشاعرة تجاه الآخر   

على الوصال وطلب الود على الرغم من الجفاء الذي تعرض له من قبل المحبوبة، إلا إنـه            
اها في قطع حبـل الوصـال؛       صابر ومتحمل؛ لكن تغير حاله تجاه عزة، فقد حقق لها مبتغ          

  .لأنه صاحب نفس أبية عزيزة حرة
  )٢(: يقول كثير عزة في موضع آخر

ــي     ــدمن قتلنن ــو ي ــرات ل ــي زف   ول
 

ــت  ــد تول ــى ق ــأتي المن ــي ت ــوالي الت   ت
  وكنــا ســلكنا فــي صــعود مــن الهــوى 

 
ــتِ    ــتُّ و زلـ ــا ثبـ ــا توافينـ   فلمـ

ــا     ــل بينن ــدة الوص ــدنا عق ــا عق   وكنّ
 

ــتِ   ــددتُ وحلّـ ــا شـ ــا تواثقنـ   فلمـ
ــا    ــأهلا و مرحب ــى ف ــن العتب ــإن تك   ف

 
ــت    ــدينا وقلّ ــى ل ــا العتب ــت له   وحقّ

  وإن تكـــن الأخـــرى فـــإن وراءنـــا 
 

ــت  ــيس كلّـ ــا العِـ ــلادا إذا كلَّفْتُهـ   بـ
الشاعر هنا يمتلك قراره حتى في عواطفه وزفراته وتأوهاته التي لـو لـم يـسيطر                 

ود حتى وإن خانـه الـبعض،   عليها بالسلوى لقتلته، وهو يمتلك الإصرار على التمسك بالعه  
  .وهو يقبل العتاب فيصفح وإلا فهو في غنى عن هذا العنت

  )٣(: ويقول أيضا
ــصابةً   ــساً م ــنفس نف ــتُ ال ــا رأي ولم  

 
ــا  ــا وهمومهـ ــا بثُّهـ ــداعى عليهـ   تـ

  عزمـــتُ عليهـــا أمرهـــا فـــصرمتُه 
 

  وخيـــر بـــديعات الأمـــور عزيمهـــا
 

                                         
  .٥٥ الديوان ص(١)

  .٥٦الديوان ص(٢) 
  .٢٠٧ الديوان ص(٣)



 

 )٤٤٥(

تأرجح العواطف مـشتَّت الفكـر؛      هنا الانشطار يظهر في حالته ومعاناته فهو حينًا م        
  . تارة متمسك بها وتارة ينقض عهدها

  )١(: في موضع آخر يقول كثير عزة
ــدما  ــزة بعـ ــل عـ ــدرن بوصـ   لا تغـ

 
ــودا  ــا وعهـ ــك مواثقـ ــذت عليـ   أخـ

ــه   ــب حبيبــ ــب إذا أحــ   إن المحــ
 

  صــدق الــصفاء وأنجــز الموعــودا   
الوفاء مهما واجـه    يؤكد الشاعر على تمسكه بالعهد وها هو يخاطب نفسه ويأمرها ب           

  . من صعاب، فهو محب صادق وافي للعهود
  )٢(: يقول الشاعر

ــوده    ــن لا ي ــب م ــود القل ــف ي   فكي
 

  بلــى  قــد تريــد الــنفس مــن لا يريــدها
ــرت   ــل تغي ــدنا ه ــعري بع ــت ش   ألا لي

 
  عـن العهـد أم أمـست كعهـدي عهودهــا؟    

حتمالـه  هنا الشاعر متجلد صابر متحمل صدودها سائلًا نفسه عن قـوة صـبره وا               
القطيعة، ويجيب رغم الأذى الذي لحق به، هكذا النفس السوية تميل وتطلب من لا يطلبهـا،    

  . ويظل شغوفًا للإجابة عن سؤاله، هل مازالت باقية على العهد أم تغيرت؟
  )٣(: يقول أيضا

ــيمة   ــنكن ش ــدر م ــت إن الغ   فأعرض
 

ــح    ــو ناص ــة وه ــين بغت ــع الأم   وفج
ــه      ــرك إنّ ــب غي ــه وي ــلا تجبهي   ف

 
ــازح     ــق ن ــات الخلائ ــن دني ــى ع   فت

ــارة   ــرارا وت ــصافي م ــسل ال ــو الع   ه
 

ــذّرارح   ــه ال ــستدمي علي ــسم ت ــو ال   ه
فالشاعر هنا صامد ومعتز بنفسه في أشد مواقفه العاطفيـة، فهـو يتحلـى بمكـارم                 

  .الأخلاق
  )٤(: يقول كثير عزة

ــدينني   ــا تع ــاس م ــي النَّ ــي لأُكم   وإنّ
 

ــح    ــذلك كاش ــري ب ــل أن يث ــن البخ   م
 

                                         
  .٧٦ الديوان ص(١)
  .٨٥ الديوان ص(٢)
  .٦٨ الديوان ص(٣)

  .٧١الديوان ص(٤) 
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  )٤٤٦(

الشاعر صبور على إعراضها، ويخفي عن الناس بغضها وبخلها حتى لا يشمت به             ف
  .  الشامتون

  )١(:  يقول
ــادق    ــثن وص ت لمــد ــي وإن ص   وإنّ

 
  عليهـــا بمـــا كانـــت إلينـــا أزلـــت

ــؤاده    ــن ف ــاهق م ــأعلى ش ــت ب   وحلّ
 

ــت   ــنفس ملّ ــسلاها ولا ال ــب ي ــلا القل   ف
ــبابتي    ــون أن ص ــسب الواش ــلا يح   ف

 
  لّـــتبعـــزة كانـــت غمـــرة فتج  

ــه    ــف اعتراف ــب كي ــا للقل ــوا عجب   ف
 

ــت  ــت فاطمأنّـ ــا وطّنـ ــنفس لمـ   وللـ
يستمر الشاعر في صموده تجاه محبوبته متحلي بمكارم الأخـلاق، فهـو يـصمد،               

ويتحلى بالصبر، ويتعجب من قوة تحمله حين يقبل عليها، وهي تعرض عنه، وهو صـادق            
لحب عنده كانـت كـسحابة صـيف        العاطفة يتهم الواشين بسوء ظنّهم فيه بأن تجربة هذا ا         

خفيفة ومرت، إنّه في صراع دائم مشتت الرؤى، انشطار مركّب بين إقبالـه علـى عـزة                 
وإعراضها عنه، وانشطار أيضا في محاربة الواشين الذين يستصغرون حبـه ويـستهينون             

  .بارتباطه بها
  )٢(: يقول الشاعر

ــدما  ــزة بعـ ــامي بعـ ــأنّي و تَهيـ   كـ
 

 ـ   ــا وتخلّــ ــا بيننـ ــت ممـ   ذتِتخلّيـ
  لكـــالمرتجى ظـــلَ الغمامـــة كلّمـــا 

 
ــمحلّتِ   ــل اضـ ــا للمقيـ ــوأ منهـ   تبـ

ــلٍ   ــحابة ممحـ ــا سـ ــأنّي وإياهـ   كـ
 

ــتهلّتِ  ــه اسـ ــا جاوزتـ ــا فلمـ   رجاهـ
يصف لنا هذا الانشطار ويضعنا أمام موقف يشبه حالة تَهيامه وتعلّقه بعزة  وتمسكه               

ى ما يريد كرجل يسير فـي       بعواطفه بعد أن قطعت ما بينها وبينه وتخلّت عنه، فلم يصل إل           
الصحراء في وقت القيلولة، والقيظ الشديد الذي يتطلب منه أن يلجأ إلى ظل غمامـة تقيـه                 
شدة الحر، كلما أراد أن يستريح في ظلها تضمحل وتختفي، وصورة لانشطار مماثل كمـن             

  .يزرع في أرض ممحلة يرى سحابة فيستبشر فإذا بها تتجاوز ما يريد ثم تمطر

                                         
  .٥٧ الديوان ص(١)
  .٥٨ الديوان ص(٢)
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 )٤٤٧(

  )١(: يضاويقول أ
ــلادة   ــدي ج ــوم أب ــي الي ــا ترين فإم  

 
ــيم   ــت ذاك كلـ ــري تحـ ــإنّي لعمـ   فـ

يظهر الشاعر صموده بشكل واضح ويبوح به لمحبوبته؛ ليبرئ نفسه مـن الجفـاء               
  .والصدود

  :ثنائية الحضور والغياب/ المبحث الثاني
 ـ        ) الحضور والغياب (تمثّل ثنائية    ر داخل بنية الأجناس الأدبية حـضورا لافتًـا للنظ

وخاصة في بنية القصيدة؛ حيث إنها تحمل مجموعة من المؤشرات والدوال والرموز التـي           
تبرز بواطن الذات الشاعرة، وما تعتريها من انفصام وانشطار وتفكـك وتمـزق وتـشتت،       
فهي أيقونة مهمة للمتلقي الذي يريد أن يتعرف على العوامل المؤثرة فـي تـشكّيل الـذات                 

  . وتحولها على حد سواء
فالعلاقة بين الحضور والغياب علاقة اتصال، قائمة على الأخذ والعطـاء، فوجـود             

المسكوت (الأول يحتم وجود الآخر، فمن خلالهما يستطيع المتلقي الربط بين ما هو مضمر              
، وفي الوقت نفسه تتشكل الذات، فنراهـا تـارة تتجـاذب         )شكلي(مع ما هو ظاهري     ) عنه

 غيرها من جهة أخرى، وتارة أُخرى نراها تتمـاهى مـع            وتتنافر مع نفسها من جهة، ومع     
  . الآخر وتقبله من جانب، وترفضه وتتمرد عليه من جانب آخر
الأول : على مرجعين أساسيين  "وهذا ما انطوت عليه الظَّاهرة الشِّعرية، حيث قامت         

عادها عن معدوم، والثاني موجود واقترابها من الأول يعني ابتعادها عن الثاني؛ كما أن ابت        
وبقدر ما تحققه من نجـاح علـى مـستوى التواصـل، فإنهـا        . الثاني يقربها من الأول   

فـالمرجع  ،  )٢(" تحاول القبض على المرجع الغائب من النص الشعري       ) الظاهرة الشعرية (
الغائب هو غاية الظاهرة الشعرية، فمن خلاله يستطيع المتلقي التفاعل والانسجام مع النص             

  .والتعايش مع التجربة الشعرية بكلِّ جوارحهوفك لوغرتماته 
إن علاقات الحضور والغياب علاقات تلازمية داخل بنية الـنص الـشعري، حيـث     
يربطهما نظام دلالي واحد، والذي يتمثل في العلاقة بين الدال والمدلول، والصورة الذهنيـة              

    دال يدلّ علـى ذلـك      علاقات معنى ورمز، فهذا ال     علاقات الغياب "المصورة للأشياء، فتعد
المدلول، وهذه الحقيقة تقتضي أخرى، وهي أن الحادثة ترمـز لفكـرة توضـح نفـسية          

، فمـن خـلال    )٣(" الشخصيات وهكذا، أما علاقات الحضور فهي علاقة تصوير وتكـوين         
                                         

  .٢٠٠الديوان ص(١) 
  .١٤م، ص٢٠٠١حسين خمري، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، . ، د"الحضور والغياب" الظاهرة الشعرية العربية(٢) 
  .٣٠٥م، ص ١٩٩٨هـ؛ ١٤١٩صلاح فضل، دار الشروق، الطبعة الأولى، .  نظرية البنائية في النقد الأدبي، د(٣)
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  )٤٤٨(

علاقات الحضور والغياب، يستطيع المتلقي التعرف على الذات الشاعرة والعوامل المـؤثرة       
  .في انشطارها

  :يقول الشاعر
  وأنــت لعينــي قُــرةٌ حــين نلتقــي    

 
  وذِكــرك فــي نفــسي إذا خــدرت رجلــي

  وإن رمــدت عينــاي يومــا كَحلْتُهــا    
 

ــذّرور مــن الكُحــلِ ــغِ ال ــم أب   بعينيــك ل
يصور الشاعر الفارق بين غياب محبوبته وحضورها في نفسه؛ ليبين لنا ما يفاجئـه               

د قلبه، وتقر عينه، وعنـدما يناجيهـا ويـذكر          عند رؤيتها، فلقاؤها غاية ما يفرحه، به يسع       
اسمها في نفسه فهو شفاء عندما تصاب رجله بالخدر؛ بل يصور نظرته إليها شفاء لعينيـه                

  .إذا رمدت، فعيناها علاجا من الذرور الذي يتداوى به
المحبوبة، فاللقاء والنظرة في عينيها شـفاء       / فالذات الشاعرة هنا تنشطر بفعل الآخر     

كُلِّ داءٍ، فحضور محبوبته سواء أكان حقيقيا أم مجازيا له مردوده النفسي فـي الـذات                من  
  .الشاعرة، وغيابها أيضا

  :الحضور واللقاء وانشطار الحال وتبدل الحال
  )١(: يتجلى ذلك في قول الشاعر

ــرة    ــد هج ــا بع ــا جئته ــت إذا م   وكن
 

  تقاصـــر يوميـــذٍ نهـــاري وأغيمـــا
ــزة ن   ــسى لع ــسمت لا أن ــا فأق ــرة له   ظ

 
ــا  ــي المجمجم ــد من ــدي الوج ــدت أُب   ك

ــون حواضــر     ــشية  أومــت  والعي   ع
 

ــا   ــفِّ ألا تكلمـ ــع الكـ ــي برجـ   إلـ
ــا  ــؤاد كأنّمـ ــا والفـ   فأعرضـــت عنهـ

 
  يــرى لــو تناديــه بــذلك مغنمــا    

يأتي اللقاء والحضور الجميل وهو يكشف الفارق بين بعد محبوبته وطـول نهـاره                
حس بقصر النَّهار؛ لأنَّه يريده ألَّـا ينقـضي، وهـو        وجدب حياته، وما يحدث من تغيير، في      

   يتملّى من جمال محبوبته وخصب الحياة المتوقع في حضورها، ويقسم على ذلك موقنًا بـأن
نظرتها إليه تهز أركانه وتثير وجده، ولولا إشارتها له، وتحذيرها ألّا يتكلّم فتحبس أنفاسـه               

صرخ في الحضور، وتمنّى أن تذكره باسـمه        عن النطق باسمها، وإظهار فرحته بقدومها؛ ل      

                                         
  .١٩٧الديوان ص(١) 
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 )٤٤٩(

وتناديه فهو غُنم يفوز به، فحضور محبوبته ولقائها تسهم في انشطار الحـال وتبدلـه مـن             
  . السلب إلى الإيجاب
  )١(: يستمر قائلًا

ــامر  ــشاء داء مخـ ــي الأحـ ــت وفـ   وقلـ
 

  ألا حبــذا يــا عــز ذاك التــشاير   
بتهج نفسه، تكفيه إشارة مـن يـدها        هو هنا يرضى منها بالقليل، فينشرح صدره، وت        

عند رؤيته؛ لتلقي إليه التحية بعد غيابه عنها؛ ليعلم أنه أخذ حيزا كبيرا في قلبهـا وعقلهـا،              
التي تشير إلى شدة عشقه ووجده الـذي لـزم الـشاعر            ) داء مخامر (وقد وضح ذلك قوله     

المحبوبة وحضورها،  وخالط قلبه وروحه، فالذات الشاعرة هنا تنشطر على نفسها عند لقاء            
  .فهي ذات مريضة بالحب والعشق والولع والوجد

  :وحشة الغياب وتعاسة الحياة
  )٢(: يظهر ذلك في قول الشاعر

  ألم تـسمعي أي عبـد فـي رونـق الـضحى           
 

ــدير  ــن هـ ــات لهـ ــاء حمامـ   بكـ
ــوعتي   ــتياقي ولـ ــيجن اشـ ــين فهـ   بكـ

 
  وقــد مــر مــن عهــد اللقــاء دهــور

ئم الفكر، تهـيج أشـواقه، وتثيـر لوعتـه، بكـاء      إذا طال غياب محبوبته يصبح ها      
الحمامات التي تكون بمثابة هدير متتابع كموج البحر، الذي يؤذن بهلاكه، فلا يملـك إلا أن                

  .يبكي لبكائها
يستخدم الشاعر التشبيه التمثيلي في البيتين السابقين، حيث يشبه وحشة الحيـاة فـي              

ك، فالغياب أسهم  في انشطار الذات الشاعرة        غياب محبوبته بالحمامات التي تبكي من الهلا      
فبعد أن كان محبا للحياة في حضور محبوبته أصبح تعيسا يبكيها في غيابها، وقـد وظـف                 
الشاعر الحمام لما فيه من صفات النقاء والصفاء فهو يناسب شعوره الوجداني الذي يعبـر               

  .عنه
  )٣(: يةيقول الشاعر واقفًا على الغياب وموضحا حالته النفس

  سألت حكيمـا أيـن صـارت بهـا النـوى          
 

ــيم    ــب حكـ ــا لا أحـ ــي مـ   فخبرنـ
ــوى   ــي الن ــارك االله ف ــوى لا ب ــا للن   فم

 
ــيم    ــب ذم ــد المح ــوى عن ــد الن   وعه

 
                                         

  .٥٠٢الديوان ص(١) 
  .١٠١ الديوان ص(٢)
  .٢٠٠. الديوان ص(٣)



– 

  )٤٥٠(

ــا   ــن أزاله ــا ولك ــت طوع ــا ظعن   وم
 

ــشوم  ــصالحين مـ ــا بالـ ــان نبـ   زمـ
الانشطار هنا يجعله في حالة صراع نفسي دفين لهذا الغياب الذي يضطره لـسؤال                

؛ عساه يجد من يخفف عنه ألم هذا الفراق، الذي جعله يكره أيامه ولياليه، ويـدعو                 الحكماء
على هذا البعاد بأن يقصر، ومع ذلك الانشطار يعلل لها سبب الغياب ويعطيها العـذر بـأن         

  .الصالحين عرضة للابتلاء واختبارات الزمان
  )١(:  يقول أيضا

ــضةٍ   ــحٍ مريـ ــلُّ ريـ ــذكّرنيها كـ   يـ
 

ــالتلاع الق  ــا بـ ــسيم لهـ ــات نـ   اويـ
يلحظ هنا أن الشاعر اتجه  إلى  عناصر الطبيعة؛ لتشاركه همـه وتتفاعـل معـه؛                  

وليتخذها رمزا معادلًا لمعاناته النفسية، فإذا وجد الريح قد ضعفت تذكره بعزة وبعد المـرام               
  .عن الوصول إليها

  )٢(: يقول الشاعر طالبا اللقاء
ــلَ صــاحبي  ــز أرس ــا ع ــا ي ــتُ له   وقل

 
   دار والرســـول موكّـــلعلـــى نـــأي

ــدا    ــك موع ــي وبين ــي بين ــأن تجعل   ب
 

ــل  ــا أفعـ ــذي أنـ ــأمريني بالـ   وأن تـ
ــي     ــوم لقيتن ــك ي ــدي من ــر عه   وآخ

     
ــسلُ   ــوب يغ ــدومِ والث ــفلِ وادي ال   بأس

هو هنا يتلهف لسماع أخبارها في الغياب، موافقًا اقتراح الرسول بأن تحـدد موعـدا        
 كلّ أوامرها كالعبد المطيع، وقد طال البعد، وثارت الأشـواق     للقائه، وبأنّه سينفذ مجيبا ملبيا    

  .خاصة، وهو يتذكر آخر عهده بلقائها، وآخر مكان جمعهما
  )٣(: يخاطب الشاعر الأطلال لتشاركه همومه وآلامه النفسية، فيقول

ــا   ــت أن تكلّمـ ــلال أبـ ــزة أطـ   لعـ
 

  تهـــيج مغانيهـــا الطـــروب المتيمـــا
ــشية   ــذاريات عـ ــاح الـ ــأن الريـ   كـ

 
  بأطلالهـــا ينـــسجن ريطـــا مـــسهما

ــأت     ــزة إذ ن ــدي بع ــى وج ــت وأب   أب
 

  علـــى عـــدواء الـــدار أن يتـــصرما
 

                                         
  .٢٠١ الديوان ص(١)
  .١٦٢ الديوان ص(٢)
  .١٩٥ الديوان ص(٣)



 

 )٤٥١(

نراه هنا المحب المتيم، حيث يخاطب الطلل، وهو يعرف أن الأطلال لا ترد سـائلًا،              
  !وإنّما يدفعه إلى ذلك ألم البعاد والبحث عن سبيل يقربها إليه ولو بسؤال الجمادات

منكسر الخاطر؛ لأنها لم ترد عليه وكأن رفضها يزيد انـشطاره النفـسي   لكنه يرجع   
وصراعه مع الحياة حينما رفضت وتماهى مع رفضها رفضه فزاده إصرارا على التمـسك            

  .وأبى أن يقطع حبل المودة بينهما
  )١(: يخاطبها منشطرا، إذ يقول

ــه  ــرف إلاّ أقلَّـ ــان العـ ــتِ بـ   إذا بنـ
 

ــا ــاس واســتعلى الحي ــن النّ ــام   ةَ ذميمه
يكره الشاعر الحياة والأحياء؛ ففي غيابها يغيب المعروف وكلُّ شـيء جميـلٍ بـين         

  .الناس، ويطفو على سطح الحياة المعروفون بذميم خصالهم
  )٢(: يقول معبرا عن الغياب ومشاركًا عناصر الطبيعة

ــوى   ــحط النَّ ــام إذا ش ــكِ أي ــي من   ول
 

ــا  ــزول نجومهـ ــيلاتٌ تـ ــوالٌ ولـ   طـ
ه تتبدل الطبيعة جراء غيابها، يطول النَّهار، ربما يدفعه إلى ذلك رغبته فـي            في عيني  

تتبع أخبارها ومعرفة شيء عنها، وتصبح الليالي طويلة أيضا شـديدة الـسواد، تغادرهـا               
  . النجوم وكأنها تأخذ النجوم معها فهي تتبعها حيثما سارت

  )٣ (:يقول معبرا عن حالة الهجر وتمني اللقاء
   هجرانــا لأســماء إن دنــت  وأُجمِــع

 
  بهــا الــدار لا مــن زهــدةٍ فــي وصــالها

وهو في حضورها وقرب ديارها منه في غاية الرضا، فلا يتطلّع إلى أكثر من ذلك؛                
ليس زهدا في وصلها، وإنّما قناعة ورضى، فالذات منشطرة علـى نفـسها بفعـل غيـاب             

  . المحبوبة وتمني اللقاء، ففي الغياب وحشة وتعاسة
  )٤ (:سد الشاعر الدار ويجعله قلبه التي تسكت فيه محبوبته عزة، فيقوليج

  فــإن أنجــدت كــان الهــوى بــك منجــدا
 

ــا  ــدار أتهم ــا ال ــا به ــت يوم   وإن أتهم
هوى عزة الذي تمكّن من قلبه جعله أسيرا لديها؛ بل عبدا مطيعا لسيده، فـي حالـة                  

يتبع سيده، يتنقـل حيـث شـاءت    حركة دائمة، فهو مضطرب لا يعرف الاستقرار؛ كالعبد     
  .ويتبعها أينما رحلت، وكأن قلبه دارها التي تسكن فيها، بعدت أم قربت

                                         
  .٢٠٧ الديوان ص(١)

  .٢٠٦الديوان ص(٢) 
  .١٩٢الديوان ص(٣) 
  .١٩٦الديوان ص(٤) 



– 

  )٤٥٢(

إن الشاعر المغترب عن ذاته الباحث عنها في محبوبته، يلجأ إلى الخيال؛ ليكون حلًا              
ر عزة يلجـأ    بديلًا لواقعه المرير الذي يعيش مغتربا فيه شعوريا وفكريا ووجدانيا، فدائما كُثي           

  . إلى المجاز والخيال المفرط ليخلق عالما موازيا يبث فيه همومه وحسراته وشقائه ونكباته
فصورة الاغتراب والفقد تزداد تضخما كلما كان غياب المحبوب واضحا وأكيـدا،            "

  )١("ولا يبقى خيط رابط بين الشاعر المحب وبينه سوى آلية واحدة هي الحلم والشعر حلم
  )٢(: قول الشاعرى ذلك في يتجل

ــدكم   ــز بع ــا ع ــور ي ــإن الغ ــي ف   أقيم
 

  إلــي إذا مــا بنـــتِ غيــر جميـــل   
ــى حزنــا للعــين أن راء طرفهــا       كف

 
ــزة عيـــرا آذنـــت برحيـــل      لعـ

  وقالوا نـأت فـاختر مـن الـصبر والبكـا           
 

ــي  ــفى إذاً لغليلـ ــا أشـ ــت البكـ   فقلـ
  فولّيــت محزونــا وقلــت لــصاحبي    

 
ــل    ــر قتيـ ــى بغيـ ــاتلتي ليلـ   أ قـ

أتي النداء في الأبيات السابقة كاستغاثة لمن برحت به الغربة وعصفت به الـشجون         ي 
؛ لأن  "الغـور "وذاق مرارة البعاد، فنجد الشاعر يتوسل إلى عزة طالبا المكوث والإقامة في             

  . طعم الحياة وحلاوتها تتبدل، وينقلب الحال إلى ضده
 فترقب مظاهره وجمالـه، وغيـاب       هذا الحضور الذي تشهده العين وتُسر به النفس       

تتحسسه النفس وتستشعر آثاره، يكفيه حزنًا أن يرى إعدادهم العير للرحيل، وبعد أن أبلغوه              
خبر رحيلها يطلبون منه أن يختار الصبر أو البكاء، وكأن الصبر ملازمه مدى الدهر فـلا                

نه ضحيةٌ لها، برئ    يجد سوى البكاء الذي هو وسيلته لشفاء ماحلّ به من ضيق، وهو يعلم أ             
  .يقتل بغير ذنب جناه

فهذه الديار التي كانت تضج بالحيوية في الحضور تبدل حالها في الغياب، فقد أسـهم   
المكان في الكشف عن انشطار الذات وتقلب حالها بين حضور محبوبته وغيابها؛ كمـا أن                

 الذات الشاعرة   الاغتراب الذي وقع على الشاعر جاء نتيجة رحيل محبوبته؛ لذلك تعرضت          
إلى موقفين لا تستطيع إشباعهما، فهو لا يقدر على الصبر ولا على التواجـد فـي المكـان     
نفسه التي تركته محبوبته، فولد ذلك صراعا نفسيا أصاب الذات بالانشطار، فالحب والوجد             

  . والعشق هو المولد الأساس لذلك الصراع

                                         
  .م٢٠٠٨، ٤ة بسكرة، مجلدأغنيات الحب والألم، علي زغينة، مجلة أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامع"  ثنائية الحضور والغياب في ديوان(١)
  .١٨٠ الديوان ص(٢)



 

 )٤٥٣(

حوذ على فكره، بحضورها تتجمل الحيـاة   فإنّه الحب وحده قد امتلك قلبه وعقله واست       
في عينيه، فينشرح صدره، وتقر عيناه، وتبدو الدنيا جميلة في نهارهـا وليلهـا، وطبيعتهـا     
التي تخصب في عينيه بهاء ورونقًا، وفي غيابها الذي يخشى علاماته منـذ إعـداد الإبـل                 

دنيا في عينيه، ويقـل     للانتقال يضطرب قلبه، وتثور مشاعر الاغتراب في داخله، وتسود ال         
  .المعروف بين الناس، فتجدب المشاعر وتتصلب الأفكار



– 

  )٤٥٤(

  :الخاتمة
 في نهاية البحث تستطيع الباحثة أن تقف على مجموعـة مـن النتـائج، وهـي                

  :كالآتي
إن شعرية الذَّات والتَّشظي؛ شعرية تَقوم على أسئلة تتمحور حول الـذات الـشّاعرة،               .١

ت قَلِقَة تكشف عمق التَّحول الذي تَعيشه، وغُربتهـا فـي           وتَمس ما تطرحه من تساؤلا    
الزمان والمكان والكلمة والتجربة ككل، وهو ما يجعل شِعر الذَّات يعيش تفاوتًـا فـي               
الإبداع وتباينًا على مستوى الرؤيا، وتشَظيا وانشطارا على مستوى الشُّعور؛ إذ نجـد             

ع تارة أُخرى، فهو يزاوج بين حالة الـصمود         كثيرا يتمرد ويهدم تارة ويستكين ويخض     
 .وحالة الانكسار

الخـوف والفـراق   : إن الشاعر ظهرت عليه ملامح الانكسار بفعل عوامل عدة، أهمها    .٢
واليأس والفقد والموت والمرض، وهذه العوامل المشكلة للانكـسار، كانـت مـسببة             

 .ثير عزةلانشطار الذات على نفسها، وهذا ما بدا في مواضع كثيرة عند كُ
استدعى الشاعر عناصر الطبيعة لتشاركه همومه وأحزانه وتقلباته النفـسية بوصـفها             .٣

معادلًا موضوعيا ورمزا دالًا على معاناة الذات وانكسارها تجاه العوامل المؤثرة فـي             
بعد الذات المحبوبة عنه، فبفعل الفراق تحولت الذات من ذات محبة للحياة إلـى ذات               

 . تعيسة حزينة
إن الاغتراب الذي أصاب الشاعر نتيجة رحيل محبوبته عنه، يعـد المولـد الـرئيس                .٤

للصراع النفسي الذي انتاب الشاعر، والذي صاحبه انشطار الذات وتشظيها، فهـو لا             
  . يستطيع الصبر على فراقها ويأمل وصلها ولقائها
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 )٤٥٥(

  :المصادر والمراجع
 :المصادر/ أولًا
  .م١٩٧١باس، دار الثقافة، بيروت، لبنان، إحسان ع/ ديوان كثير عزة، جمع )١

  : المراجع/ ثانيا
  .م١٩٨٤طلعت منصور وآخرون، مكتبة الأنجلو المصرية، . أسس علم النفس العام، د )٢
كاميليا عبد الفتاح،  نادي الباحـة الأدبـي،         . الأصولية والحداثة في شعر حسن الزهراني، د       )٣

  .هـ١٤٢٩
ترجمة محمد عبد الستار الشيخلي، المنظمة العربيـة     التعبير عن العواطف، تشارلز داروين،       )٤

  .م٢٠١٠للترجمة، الطبعة الأولى، بيروت، 
  .م٢٠٠٩الثنائيات الضدية، سمر الديوب، الهيئة السورية العامة للكتاب، دمشق،  )٥
أغنيات الحب والألم، علي زغينة، مجلة أبحاث في اللغة         " ثنائية الحضور والغياب في ديوان     )٦

  .م٢٠٠٨، ٤، جامعة بسكرة، مجلدوالأدب الجزائري
هـ، المحقق رمزي بعلبكي،   ٣٢١جمهرة اللغة، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي ت           )٧

  .م١٩٨٧دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 
الصحة النفسية والعلاج النفسي، حامد عبد السلام زهران، عالم الكتاب، القـاهرة، الطبعـة               )٨

، للشاعر عـدنان الـصائغ، دراسـة    )تأبط منفي(شطار الذات في ديوان ان .م١٩٧٧الثالثة، 
  .م٢٠١٠ يوليو ١، ع٢٣عاطف السيد بهجات، مجلة كلية الآداب، جامعة بنها، مصر مج

حسين خمري، منـشورات اتحـاد كتـاب        . ، د "الحضور والغياب " الظاهرة الشعرية العربية   )٩
  .م٢٠٠١العرب، دمشق، 

بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق أنس الـشامي وآخـر، دار            القاموس المحيط، مجد الدين      ) ١٠
  .٢٠٠٨الحديث القاهرة، ط

هـ، دار صـادر،    ٧١١ لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور ت            ) ١١
  ). ت.د(بيروت، 

أحمد درويـش، المجلـس الأعلـى    . د/  اللغة العليا، النظرية الشعرية، جان كوهين، ترجمة    ) ١٢
  .م١٩٩٥للثقافة، 

 مجمع اللغة العربية، معجم علم النفس والتربية، الهيئة العامة لـشئون المطـابع الأميريـة،           ) ١٣
  .١٩٨٤الجزء الأول، 

هــ؛  ١٤١٩صلاح فضل، دار الشروق، الطبعة الأولى، .  نظرية البنائية في النقد الأدبي، د    ) ١٤
  .م١٩٩٨
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